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محمد بن علي العرفح 


غفر الله له ولوالديه وأهله وذريته ولجميع لمسلمين 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ,وأشهد أن عدا عبده ورسوله» لى :اله غلبة وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فإن الإحسان عمل المقربين» وغاية العابدين» ودرجة 
الفائزين» وعلى المسلم أن يسعى إلى درجاته وأن يسابق إلى 
خیراته بقدر استطاعته» لیکون سائرًا ني طريق المغفلحين» متبعًا 
سنن الصالجحين » ليحشر في زمرتهم تحت راية سيد المرسلين صلى 
الله وسلم عليهم أجمعين. 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


والإحسان قاعدة عظيمة يقيم عليها الإسلام بناءه» وهو 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قاعدة يقيم 
عليها الإسلام نظمه كلها وتشريعاته وتوجيهاته» العابد في عبادته 
من صلاة وصيام وصدقة ونسك» القضاة في قضائهم» والجار 
في اقتصادهم» والساسة في سياستهم» والآباء والأولياء في 
أسرهم» فنظام المجتمعات بأسرها والحياة كلهاء أن تعبد الله 
كنك تراه» فان لم تکن تراه فإانه يراك. 

ولأهمية هذا الموضوع وحاجة الناس الماسة إليه فقد رأيت 
أن أجمع في هذه الرسالة كل ما بخص موضوع (الإحسان) من 
تفسير الشيخ السعدي مله ؛ لما عرف عنه من اهتمام بهذا 
الجانب في علمه وتعامله مع الناس» ول ماقي تفسيره من إيجازء 
ونكت تفسيرية » ووصايا تربوية » وأسميته «تأملات في الإحسان 


من تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان». 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


وقد كان عملي فيه : جمع الآيات التي جاءت في کتاب الله 
تعالى وفيها ذكر (الإحسان)» أو أحد مشتقاته» وتفسير فضيلة 
الشيخ کاله لاء ثم ترتيبها موضوعيا. 

وقد أحلت كلام فضيلته في الجاشية إلى موضعه من 
ال ن ی ا ا و 
د.عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بادثا كلام فضيلته بعبارة قال 
تفل » أو عبارة مثلها تنبيها على بداية كلامه» وقد حصرت 
كل المنقول عنه بين قوسي تنصيص «<...»» فإن احتاج الكلام 
لزيادة أضفتها بين معكوفين [...]. 

أسأل الله جل وعلا بأسمائه الجسنى وصفاته العلى أن 
يجعلنا من المحسنين في عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا إنه ولي ذلك 


والقادر عليه وصلى الله على نبينا حمد. 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ترجمة الشيخ السعدي 


هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي»› ولد 
في مدينة عنيزة في الثاني عشر من شهر الله الحرم سنة ١١۳١ه›‏ 
نشأً يتيم الأبوين » وكان والده من أهل العلم والصلاح» وكان 
اما ی خا ا کن 2 

ظهرت عليه بوادر النبوغ مبكراء حتى أن أخاه الأكبر حمد 
الذي تولی رعايته کان ينادیه باسم الشيخ. وعرف من حداثته 
بالصلاح والتقى » وأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزييمة»› 
فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة 
من عمره» واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد امجاورة لہا 
ومن يرد إلى بلده من العلماء» وانقطع للعلم› وجعل کل أوقاته 
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ڪڪ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


حتى آدرك في صباه ما لا یدرکه غیره في زمن طویل. 

لم يكن مهتمًا بالفقه الحنبلي فقط بل كان اهتم كذلك 
بكتب التفسير والحديث والتوحيد» وكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتقت ذهنه ووسعت مداركه فخرج 
من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد» فصار يرجح من 
الأقوال ما رجحه الدليل وصدقةه التعليل» ومن ثم اجتهد في 
تطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات هذا العصر 
وحوادثه. 

صرف أوقاته كلها للتعليم والإفادة والتوجيه والإرشادء 
فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه واستفادوا منه» كما قدم عليه 
الطلاب من البلاد امجاورة لبلده لما اشتهر به من سعة العلم 
وحسن الإفادة وكريم الخلق ولطف العشرة. 

ولا بلغ أشده ونضج علمه ورسخ قدمه شرع في التأليف› 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ففسر القرآن الكريم وبين أصول التفسير وشرح جوامع الكلام 
النبوي ووضح أنواع التوحيد وأقسامه وهذب مسائل الفقه› 
وجمع أشتاتها» ورد على الملاحدة والزنادقة والمخالفين» وبين 
حاسن الإسلام» كل ذلك في كتب ورسائل طبعت ووزعت 
ونفع اللّه بها. 

فكان قله مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالہم 
وشئونهم» فهو مدرس الطلاب»› وواعظ العامة وإمام الجامع 
وخطيبه» ومفتي البلاد وكاتب الوثائق وحرر الأوقاف والوصايا 
وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يلمهم. 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيرا. 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


قال مله في تعريف الإحسان : «الإحسان [في حق الله 


و 
يراك" وفي حق المخلوقين : بذل النفع الديني والدنيوي لہم». 


وقال بل : «وللإاحسان ضدان : الإساءة وھی أعظم 


1# : «هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه 


جرمًاء وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا بحب أن 
بلی الارل 

وقد بين له حقيقة الإحسان في تفسير قوله تعالى : 
< فَكيْف دآ أَصََتهُم مُصِيبة ما قَدَمَّت أَيَدِيهم تم جاءُوك لفون 
(۱) ص .)۲۲٣‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷/۱)» رقم »)٥۰(‏ ومسلم (۳۹/۱)» رقم .)٩(‏ 
)۳( ص .)٥۷(‏ 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


O SE 
إحسد:‎ | 


تًا وَتَوّفيقًا 4 (النساء .)٦۲:‏ 

فقال : «( لفون باه إن أَرَدَتَآ إل إِحْسًا وََوَفِيقًا 4 أي 
ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم› 
وهم كذبة في ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله 


ورسوله» ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون». 


.)۱۸٤( ص‎ )۱( 
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تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


الأمر بالإحسان والحث عليه 


2 4 ۴ 1 8 ° ۴ ص ت ا 
ي تفسیر قوله تعالی : ظ وَانفِقوا فی سييل الله ولا تلقوا 
یدیک إلى آللكة وَأحَسسُرا إن أله بُ اَلْمُحْسيين ¢ (البقرة: 


.{0٥ 
قال مله : «يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو‎ 
إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله. وهي كل طرق الخير‎ 
من صدقة على مسكين» أو قريب» أو إنفاق على من تجب‎ 
مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في‎ 
سبيل الله » فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن.‎ 
وفيها من المصالح العظيمة : الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى‎ 


.)۹۰٩(ص‎ )۱( 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم ال رحعن 


توهية الشرك وآهله» وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في 
سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح لا 
يمكن وجوده بدونهاء» وقي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال 
للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى : 
ولا تلعُو بی ریگرإى آل 4 كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين + ترك ما أمر به 
العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لملاك البدن أو الروح› 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل اللهء 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان 
بنفسه في مقاتلة أو سفر خوف أو محل مسبعة أو حيات»› 
أو يصعد شجرا أو بنيانًا خطرًا» أو يدخل تحت شيء فيه خطر 


ا 


ر چڪ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن الإلقاء باليد 
إلى التهلكة : الإقامة على معاصي الله» واليأس من التوبةء 
ومنها: ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تَركها هلاك للروح 
والدين. 

ولا كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان آمر 
بالاجتان عموا قال و وا خو إن اشن المم ن وها 
يشمل جميع آنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيء› 
فيدخل فيه اللإحسان بالمال كما تقدم» ويدخل فيه الإإحسان بالجاه 
بالشفاعات ونو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم العلم النافع. 


ويدخل في ذلك" : قضاء حوائج اللناس من تفريج 


(1) أي في الإحسان. 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


كرباتهم » وإزالة شداتهم» وعيادة مرضاهم› وتشييع جنائزهم› 
وإرشاد ضالہم» وإعانة من يعمل عملاًء والعمل لمن لا بحسن 
العمل» ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. 

ويدخل في الإحسان أيضًا: الإحسان في عبادة الله تعالى» 
وهو كما ذكر النبي = : «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تکن 
تراه فإنه يراك»"'» فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال 
لله فيهم : لين خسوا كسى ياه 4 و گان ا 
معه یسدده ویرشده ویعینه علی کل أموره». 


وف تفسیر قوله تعالی: « إن الله يامر 


ا 3 ا ر E‏ ر م ۶ 
وتاي ڏى القر ي يهي عن الفخَاء وَالمُڪروَالبَفي يکم 


َعلّڪَم تد كروت 4 (النحل : 4۰. 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۱). 


ب ڪڪ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


قال بل : «فالعدل الذي ارا ا 
ورن ا شا ال و ا اة ع 
موفورة ؛ بأن يودي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق الاليّة 
والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التام» فيؤدٌي کل وال ما عليه تحت ولايتهء اغاق ولك ولا 
الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. 

والعدل: هو ما فرَضّه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان 
رسوله» وآمرهم بسلوکه. 

ومن العدل في المعاملات: أن تعايلهم في عقود البيع 
والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك ؛ فلا تبخس 


حقاء ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلِّهم. 
فالعدل واجب» ا جت : وذلك كنفع 


$ ® 


.)٤٤۷( ص‎ )۱( 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع» حتى 
يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم ؛ 
تأكد حقهم وتعيْن صلتهم وبرّهم والحرص على ذلك. 

ويدخل في ذلك جميع الأقارب ؛ قريبهم وبعيدهم» لكن 
کل من کان أقرب کان أحق بال . 

وقوله: $ وَيَنعَى عن الَفخقَآءِ 4 وهو كل ذنبٍ عظيم 
استفحشته الشرائم ا ا او 
والزناء والسرقة» والعغجب» والكبر» واحتقار الخلق... وغي 
ذلك من الفواحش» ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصيةٍ متعلق 
ا تعالى» وبالبغي کل عدوان على الخلق في الدماء 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في مسألة الإحسان إلى الأقارب من هذا الكتاب. 
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تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


والأموال والأعراض. 


فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم 


ت شيءُ إلا دخل فيه . 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیره :)٥۸۳/۲(‏ «قال الشعبي» عن بشير بن نهيك : 


سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل ‏ إن آله 
معدل وخسن ...الآية » رواه ابن جرير وقال سعيد» عن قتادة: قوله : 
إن هيامر يالعدل والإخسنٍ4» الآية ليس من خلق حسن كان أهل ال جاهلية 
یعملون به ویستحسنونه إلا آمر الله به» ولیس من خلق سيء کانوا تعایبونه 
بینھم إلا نهى الله عنه وقدم فيه» وإنغا نهى عن سفاسف الأخلاق 
ومذامها»» ولذا جاء في الحديث: «إن الله بحب معالي الأخلاق ويكره 
سفسافها» [أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص )١١(‏ ط دار الفتح» 
والطبراني »)۱۸۱/١(‏ رقم »)٥۹4۲۸(‏ قال الېيثمي (۱۸۸⁄/۸): رجاله 
ثقات» والخرائطي في مارم الأخلاق ص (۲۷)» رقم (۳)» والجاكم 
(۱۱۱/1۷)» رقم »)٠١١(‏ وابن عساكر (0⁄/۷). والبيهقي في شعب الإان 
۲/7)» رقم »)۸٠٠۲(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (ح .])١١۲۷‏ 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيّات ؛ ف اكل مسألة 
مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى ؛ فهي ما آمر 
الل ا ها ع ا وک أو بغي ؛ 
فهي ما نهی الله عنه]؛ وبها يُعَلّمٌ حُسنٌ ما أمر الله به وقبح ما 
نهى عنه» وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال» وترد إليها سائر 
الأحوال؛ فتبارك من جعل في كلاه الہدى»ء والشفاءء 
والنور» والفرقان» بين جميع الأشياء ؛ ولہذا قال : « يكم » 
به» أي: با بيّنه لكم في كتابه بأمركم با فيه غاية صلاحكم 
0 : ا لے رکو 
ونهیکم عما فيه مضرتکم ط لعغلڪم تذکرور 4 ما يعظکم به 
فتفهمونه وتعقِلونه فاكم ذا تذكرتوه وعقلتموه؛ عملتم 
مقتضاه» فسعدثُم سعادة لا شقاوة معها). 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


علو مرتبة الإحسان 


إن غاية الإسلام الكبرى وتشريعاته العظمى هي 
الإحسان إلى التفس › والإحسان إلى الخلق » فبهذا الإحسان إلى 
التفس والإحسان إلى الخلق تكون منازل الناس عند ربهم في 
الا د ر ا 


عند الخلق قبولا ونفورًا. 


أولا: علو مكانة المحسنين عند ريهم: 
إن مكانة المحسنين عند الله تعلو على غيرها من المكانات»› 
وقد بين مله ذلك عند تفسیره لقوله تعالی : ون كىن ترد 


رر ا 0 ر وژ ٤و‏ 
الله وَرسولةء وَالدارَ الأ خرَة فإن الله اعد للستت ينك اجر 


عَظيمًا 4 (الأحزاب: ۲۹). 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


>£ 


فقال ل : «ظ فلن اهاعد لمحتت مك اجر عظيما)» 
الأجر ا لأله السبب الموجب 


شا رو ت 


بل لا فيد sS‏ 
ذلك› فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن 1 i‏ کلهن» ولم يتخلف 


ا الله عنهن). 

8 اواد ن ن ا 

وكذلك تعلو مكانة المحسنين بين الناس» فتتوجه إليهم 
الوجوه والجوائج› لا فيهم من خلق سمح وإقبال على إعانة 
الحتاج» ليصدق فيهم قوله ± : «إن لله عبادا اختصهم 


بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من 


(۱) ص (11۲ و۳٦٦).‏ 


م 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


عذاب الث 

وقد بين ذلك مله في تفسير قوله تعالى: $ وَدَخُل معَهٌ 
ا قال أحَدهمَا ی ار ا وقال آل > 
ان ایل و رای ا ا 
e‏ 

فقال بل : «قولہما: إن رلک مِنَ المحسنين 4 ؛ 
أي: من أهل الإحسان إلى الخلق ؛ فأحسِن إلينا في تعبيرك 


ایتا کا خت إل ر ولا ل ا ا 


و 


چ 


تا ب 


(۱) آخرجه الطبراني »)۳٥۸/۱۲(‏ رقم (۱۳۳۳۲)» وابن عساکر .)٥/٥٤(‏ 
قال الہیثمى (۱۹۲/۸): رواه الطبرانى وضعفه»› وحسن حدیثه 
ابن عدى» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 


(۲) ص (۳۹۸). 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وكما كان إحسان يوسف هو المشجع للسجينين على طلب 
حاجتهم منه» كذلك کان هو المشجع لاخوته على أن يطلبوا 
منه حاجتهم» کما في قوله تعالی : $ قالوأ يتا آلعَرير ِن ل أب 
شَیخا کیا قَخُذ أَحَدَنا ا ا 


قال ب : «ثم سلكوا معه مسلك ال لتملة لعله يسمح 
a 2‏ 


لہم بأخيهم» ف « فوا يتا لعزي إن 245 أ 


ر رص 


4 ر ا ا 
وإنه لا يصبر عنه» وسیشق عليه فراقه. [ فځذ أَحَدَتًا مڪانه: 


إا ردك مِىَالمُخسيير 4: فان إلينا وإلى أبينا بذلك». 


.)٤٩۳( ص‎ )۱( 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


ميادين الإحسان كما وردت في القرآن الكريم 


مر بنا كلامه كله عن تقسيم الإحسان إلى قسمين رئيسين› 
هما: الإإحسان في عبادة الله - جل وعلا -» والإحسان إلى 
اللخلوقين» وفيما يلي تفصيل ذلك حسب مايتبين لنامن 


تفسیره بل ليا يات لكلام المنان. 


آولا: الإحسان مع الله: 


غبادة 0 3 هئ ادف من خلق الاس جميعا كما قال 
ك $ وَمَا حلَقت الجن وَالإنسَ لک لِيَعَبدٌون 4 (الذاريات : 0)› 
له 4 الرسل» وأنزل الكتب ليعرف الناس الطريق 


وإغا یستفید بهذه الدلائل» ویتبع هذه 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


(۲ TT 

قال جل : «لا لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم 

: «لا لم يهتدوا ب وفاتهم 
المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحقق الذي لا 
هرل امد وة ال رفك رافق الكي امار 

ت 2 (). َ0 e e‏ 
$ وین قبَلدِے 4 خصوصا أكملها واأفضلها بعد القرآن» وهي 
ا کی ر و E‏ 
يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها» ويحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة ‏ وَهَدَا 4 القرآن ظ كَمَس مُصِدَّق) للكتب السابقة» شهد 


(۱) ص (۷۸۰). 
() الكلام هنا على القرآن الكريم. 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


بصدقها وصدَقها بموافقته لاء وجعلّه الله سانا عَرَييًا 4 
ليسهل تناوله ويتيسر تذكره. « ليذ انين خَلَمُوأ ) أنفسهم 
بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» ‏ وَبْفْرّى لِلمُحَسيِينَ 4 في عبادة الخالق» وفي نفع 
E RE OE‏ 
التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها». 

ويمكننا تقسيم الإحسان مع الله - جل وعلا في النقاط التالية : 


0 ج و 8 ص 2 0 
وقولوأً للناس حستًا وَأقيموأ آألصَلوة وَءَاتوأ 


کس ےھ و 8> 8 
قلیلا ڪه وَأنتّر مَعَرضور 4 (البقرة:۸۳). 


تأملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


قال مله : «هذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله 
بها ني كل شريعة لاشتمالما على المصالح العامة في كل زمان 
ومکان ؛ فلا يدخلها نسخ» کأصل دين ولہذا أمرنا الله بها 
فی قوله : « وآغیدوا آله وآ ُشرگوا ري سا وَبالوَلِديٍ إحْستًا 4 
(النساء: ١۳)؛‏ إلى آخر الآية. فقوله: $ وذ اذا مِيشق بي 
إِسََّءِيلّ 4 هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا 


o‏ ب ى 


يقبلونه إلا بالأيْمّان الغليظة والعهود المولقة. < لا تَعبْدُونَ إلا آله 
هذا أمرٌ بعبادة الله وحده» ونهي عن الشرك به» وهذا أصل 
الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق 
الله تعالی على عباده». 


ونی تفسیر قوله تعالی  :‏ وَاعبدوا الله ولا قشرکوا ہے شيعا 4 


.)٥۷( ص‎ (۱) 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


(التساءة ۴٣‏ ): 
قال مله : «يأمر تعالى عباده بعبادتِهِ وحده لا شريك 


له» زو لکول کت وعووت والانقیاد لأوامره ونواهیه 


حبة وذلا وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة ؛ 
وینهی عن الشرك به شينًاء لا شرا أصغر ولا أكبر لا ملكا ولا 
نيا ولا ولي ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء بل الواجب التعين 
إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وله 
التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينة عليه أحد. 


۲ -الاستسلام لله ک4 : 


و 


0 2 ر ۶ وار ر ےھ رة 
في تفسير قوله تعالی  :‏ بل من اسَلمَ وَجههء لله وهو حن 


(۱) ص (۱۷۸). 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


ف اجره عند ربو ولا حَوَف عليه ولا هم سرون 4 (البقرة: 
۱۲{. 

قال غل : «ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد 
فقال: « بل 4 أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم» ولکن ظ بل مَنْ 
َسَلَمَ وجه يله ) أي : أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه «( و هر4 
مع إخلاصه « حي في عبادة ربه بأن عَبْدَّه بشرعه فأولئك هم 
أهل الجنة وحدهم» « فل اجره عند ريم 4 وهو الجنة با 
اشتملت عليه من النعيم» ظ ولا وف علَيهِم ولا هم رون » 
فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من 
ليس كذلك فهو من أهل النار الہالكينء فلا نجاة إلا لأهل 
الإاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول». 


.)٦۳( ص‎ )۱( 


< 


تاملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


O 0‏ ورد واو ع فد گے رورو 
9 


ل وهو ينن وا مل إارهم يا وَََدَ الله رهيم حَليلا 4 


.)٠١١ (النساء:‎ 


8 «أي : لا أحد أحسن من دين مَن جمع بين 
الإخلاص للمعبود» وهو إسلامْ الوجه لله الدال على استسلام 
اة وتوجهه وا ا 
لله ؛ « وهو 4 مع هذا الإخلاص والاستسلام « حَيٌ 4 أي : 
متبع لشريعة الله التي رشلل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها 
طريقا لخواص خلقه وأتباعهم ؛ « وَانَبَعَ مَِة رهيم 4 أي : د 

وشرعه»› « حَِيفًا 4 أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» وعن 


التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق» « وَانخحد لَه رهيم ليل ) 


IE 


.)۲۰٣( ص‎ )۱( 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


واخلة أعلى أنوإع الحبةء وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما الحبّة من الله ؛ فهي 
لعموم المؤمنين» وإلّما اذ الله إبراهيم خلیلا ؛ أله وفی جا 
أمر به» وقام با بلي به» فجعله الله إمامًا للناس» واتّخذه 
خلیلاء ونه بذکره في العامین. 

وني تفسیر قوله تعالی : « وَمَنيْسَلِم وهه إلى 1 
قد اَسَحَمسَك بالعْرَوَة ة الوت" وإلى الله عقبة الَأمُور 4 (لقمان: 
۲( 

قال لت : « ومن يْسَلِم وهه إلى آله 4 أي : يخضع له 
وينقاد له بفعل الشرائع خلصًا له ديه » $ وهو مسن 4 في ذلك 
الإسلام ؛ بان كان عملّه مشروعًاء قد ابع فيه الرسول ك › 


.)٦٥٩( ص‎ )۱( 
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تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فیها؛ بأن یعبد الله کاله یراه؛ فان لم یکن يراه فإلّه يراه. أو: 
ومَنْ يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله 
ئم بحقوقهم ؛ والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إلا من جهة 
E EE ES‏ 
شرائع الدين على وجه تُقبل به وكمل ؛ فمن فعل ذلك « هَقَدٍ 
الوق € أي بالروة الي سن مسك بها 
توق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير. 

ومن لم يسلم وجهه لله أو: لم بحسن ؛ لم يستمسك 
بالعروة الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى ؛ لم يكن تم 
إلا البلاك والبوار؛ $ وَإلى أله عة الأمُورٍ 4 أي: رجوعُها 
وموئلها ومنتهاها فيحكم في عباده وڃجازیهم با آلت إليه 
أعمالهم ووصلت إليه عواقيهم» فليستعدوا لذلك الأمر». 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


- الاتباع بالحسنى : 
في تفسیر قوله تعالى : $ اقوت ألأولُونَ مِنَ الَمُهَجرينَ 
وَالأنصار ) (التوبة : ۰ 
: »3 والسبقوت ألأُولُونَ 4 هم الذين سبقوا 
هذه الأمة وبدروها للإيان والہجرة والجهاد وإقامة دين الله. 


ف ۶ ° خ ر ر 
« من اَلمُهُنجرين 4 الین أخْرجوا من ديارهم وَامولِهمَ يبَتغون 


) yat » 
NIE 


س 9 


فضلا من آله وَرضونا وَينصرون الله 
ص 4 ک مع ,ے م 
الصدقون 4 (الحشر:۸). ™ و 4 من « الأنصار) « وَالذِين بُو 


آلذَارَ وَالإيمَنَ يِن قله يبون مَنْ هَاجَرَ للم ولا يدون في 


۾ کو و سے دو 
سولهد اولتیلک هم 


صدورهِم اا ثروت عل انيم ولو گن هم 


.)٩ (الحشر:‎ RS 


.)۳٥۰٩( ص‎ )۱( 
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تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


«والدين اغوم بحسن (التوة: )٠٠١‏ بالاعتقادات والأقوال 
والأعمال» فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية 
المدح وأفضل الكرامات من الّه. 

$ رَضِ آله عَنَْوّ 4 رضاه تعالى أكبر من نعيم الجنةء 
« وَرَضوأ عَنَه وأعَدّ هم جَنّسٍتَجَرى نها الأنَهَر4 ال جارية» التي 
تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض 
القاخرة 

( لدی فپآ ابد € لا یبغون عنها حولاً ولا یطلبون منها 
بدلا ؛ لأنهم مهما تنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه. 

«5َلكَألْفَورالَعَطِمٌ4 الذي حصل لهم فيه كل محبوب 
للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» 


واندفع عنهم کل حذور». 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وگ وور 


لا يُضِيع اجر آلمُخسییرک 4 (يوسف : °). 


صد 
صو ت 


مى آله علَيَْآ 4 بالإيان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك 
n SY AE ٤‏ 

بسبب الصبر والتقوى»› ف إِنهء مَّن يق وَيَصّبر4 آي : يتقي فعل 

ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر 


٤‏ و رمدو 


بامتثالہا. « قر آله لا يُضِيع اجر المُخسيير 4: فان هذا من 


HDA CD 


(۲) هم إخوة يوسف ح. 


© 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً). 
وني تفسیر قوله تعالی: ‏ لن یتال الله وما ولا دماؤ 
وکن يال قوی ينگ كدَاك سََرمَا لر نكرو آله عل ما 
هد ورا 
قال خالل : « لن تال آله وما ولا دِماؤهًَا أي : ليس 
اللعو د ها دعا فط ولا يال الله من رما وك دماتها 
لكرته: الق المي :وألا يال الإخلاص فيا 
والاحتساب والنية الصالة» ولمذا قال : $ ولنكن يكال الَقّوى 
ينك 4 ففي هذا حت وترغيب على الإخلاص في ق النحر» 
N LSE Es‏ 
ولا جرد عادةٍ. 


.)٥۳۹( ص‎ (۱) 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإإخلاص وتقوى 
الله ؛ كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح 


ےك 


عل ما هَدَنكر 4 أي : مقابلة لدايته إيّأكم ؛ فإلّه يستحق أكمل 
الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم» ظ وير الهُخسيت 4 
بعبادة الله ؛ بأن يعبدوا الله كأنّهم يروه ؛ فان لم يصلوا إلى 
هذه الدرجة ؛ فليعبدوه معتقدينَ وقت عبادتهم اطلاعه عليهم 
ورؤيته إاهم» والحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من 
نفع مال أو علم أو جاه أو صح أو أمر بمعروفٍ أو نهي عن 
منكر أو كلمةٍ طيبةٍ ونحو ذلك. 

فاحسنون لہم البشارة من E E‏ 


وسیحسین الله إليهم کما أحسنوا فی عبادته ولعباده». 


< 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


ثانيا: الإحسان مع الخلق: 
من أعظم الإحسان إلى الخلق معاملتهم بمقتضى الشرع 
الحنيف» بالوفاء والصدق والعدل والرّحمة والتواضع والصبر 
والاحتمال والقول الحسن» وأن تعاملهم ا تحب أن يعاملوك 
به» وأن تؤدي حقوقهم التي أوجبها لم الله 84 ونبيه <. 
وني تفسیر قوله تعالى: $ وذ اذا ميق ب إِسَرءِيل لا 
عدون إل لَه وَيالوَلِدينٍ إٍحْسَادًا وَذِى أَلْفُرَى الى وَالبَسَ ين 


ت ت و 


وَقُولوا لئاس شتا وَأقِيمُوا الصَلَوة وَءَائوا ال ڪوة تم وَين إ 


ET 
.)۸۲ : قليلا منم وَأنثم مُعٌرضو ر ) (البقرة‎ 


(۱) 


قال مله ': «بعد ما أمر بعباديِه والقيام بحقه أمر بالقيام 


بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب». 


.)٥۷( ص‎ (۱) 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


قال ل :اظ وان إلى باد الله و كما اخسن 
صد 


أله إلَيّلك ) عليك بهذ الأموال > ولا تبغ الْفَسَاد في الأرضٍ 4 

بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالتعّم عن المنعم» « ِن 

آله ا ي الَمُفَسدينَ 4 بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة». 
قلت : ومقتضى البلاغة في مقابلة الأمر بالإحسان والنهي 


عن الفساد يؤدي إلى أن يكون الإنسان بين أمرين إمَّا أن يكون 


.)٦۲۳( ص‎ )۱( 


ڪڪ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


محستا أو يكون مفسداء وهذا يعني أنه لا يكفي الإنسان أن 
یکف سوءه عن عباد الله لیکون من امحسنين. 

: الإحسان إلى الوالدين‎ ٠ 

تکرر قوله 4 
في أربع سور في القرآن الكريم» وهي كالتالي : 

الأول: سورة البقرة الآية ۸ : وقال له في تفسيرها" : 
«أي : أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذايعم كل إحسان قولي 


وفعلي مما هو إحسان إليهم› وفيه النهى عن الإساءة إلى 
الوالدين › أو عدم الإحسان والإساءة» لأن الواجب الإإحسان» 


ص 


 :‏ وَبالولدين سانا ) حيث جاء هذا الأمر 


والأمر بالشىء نھی عن صضده. وللإحسان ضدان : الإساءة» 


وهي أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذاحرم» 


.)٥۷( ص‎ (۱) 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ENS 

الثاني : سورة النساء الآية :۳١‏ وقال نله في تفسيرها : 
«أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» والخطاب اللطيف› 
والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء واجتناب نهيهماء والإنفاق 
عليهماء وإكرام من له تعلق بهما» وصلة الرحم التي لا رحم 
ها ر ا خو ان ادا و اا 
وکلاهما منهي عنه». 

الثالث: سورة الأنعام الآية :٠١١‏ وقال مله في 
تفسيرها : «من الأقوال الكرية الجحسنةء والأفعحال الحميلة 
المستحسنة» فكل قول وفعل يمحصل به منفعة للوالدين أو سرور 
لهماء فإن ذلك من الإحسان» وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق». 


)۱( ص (۱۷۷). 
)۲( ص (۲۷۹). 


xw رم‎ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


الرابع : سورة الإسراء الآية ۲۳: قال تعالى: « وَقصَى رَبك 
اګ تعدو ل ياه وَبالوَلِدين سٿا ٿا يبن دك آٽڪبر 
أَحَدْهُمَا أو اهما قلا تقل هما أف ولا مهما َمل لَهُمَا 
ريما 4 (الإسراء: ۳(. 

قال له : «ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال : 
« ولوين إحسانًا 4 أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان 
القولي والفعلي» لأنهما سبب وجود العبد» ولهما من الحبة 
للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحقق ووجوب 
البر. « اما يَْعَنّ عِندَك آلڪبر أحَذهمَا أو اهما 4 أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من 


ارو کو ف 
اللطف والإحسان ما هو معروف» ظ فلا تقل هُمَاآً أفي4» وهذا 


OR 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


دنى مراتب الأذى نبه على ما سواه والمعنى لا تؤذهما أدنى 
أذية. « ولا ترما 4 أي : تزجرهما وتتكلم كلامًا خشًاء ‏ وَقّل 
لَهُمَا قول ريما 4 بلفظر يحبّانه وتأدب وتلطف معهما بکلام 
لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما وذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان». 

وني تفسير قوله: $ وَوَصَيتا اَن يوَلِدَيَهِ ا 


ہم و 


جَهدالك لِنشرك. یی ما لَمْسسَ لَك پو عِلم قلا تطِعَهُمًاً إل مرجعگة 


۶2 


ایر بَا نتر تَعْمَلُونَ 4 (العنکبوت :۸). 
» ا (۱) ۰ ۰ ۰ ن 
قال مله ': «أى: وأمرنا الإنسان» ووصيناه بوالديه 


#٠ 


تنا ی : ببرهما والإاحسان إليهماء بالقول والعمل»› > وأن 


1 


يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله» 


)۱( ص (۷(. 


© 


تاملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


ظ إن جََدَالک لرك ہی ما لس لَك ہھے علو ولیس لأحد 
علمٌ بصحّة الشرك بالله» وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. 
فأجازيكم بأعمالكم ؛ فبروا والديكم» وقدّموا طاعتهما إلا على 
طاعة الله ورسوله ؛ فإلّها مقدّمة على كل شيء». 

وني تفسیر قوله تعالى: $ وَوَصيتا اسن پِوَلِدَ A‏ 
ماه غ كرما ووصعتة كرما ونل وفصلة لرن بر € 
(الأحقاف .)٠١:‏ 

قال له : «هذا من لطفه تعالی بعباده وشکره للوالدین 
أن وصّى الأولاد وعهد إليهم أن محسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبَذل المال والنفقة وغير ذلك من 


)۱( ص (۷۸۱). 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وکر چان 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته 
الأم من ولدهاء وما قاسلّه من المكاره وقت حَمْهاء ثم مشقة 
رادها الففة الكيرة قم مشفة الرضاع "وة اة 
زت کرات مله ف ساعة او مان وا دلت اى 
$ وله وَفِصلَة 4 مدة طويلة قدرها ‏ لون مرا 4 للحمل 
تسعة أشهر ونحوها والباقي للرضاع وهذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله  :‏ وَالولدّت يُرَضعن أو دَهنّ 
حَولین الین 4 (لبقرة: ۲۲۳۲ أن اقل مدة الس هة اهر لان 
مدّة الرضاع - وهي سنتان - إذا سقطت" منها السنتان ؛ بقي 


يته أشهر مدة للحمل». 


(۱) أي من الثلاثين شهرا. 


رسس 


تاملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


© اللإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار: 
حرصت الشريعة الإاسلامية على شمول المودة بين جميع 
ات :الأمة6> لكونوا كالستك الواحدة فكما اسر االله 2 


بالإإحسان للوالدين» أمر أيضا بالإحسان للأرحام» واليتامى 
 :‏ وَاعَبدوا آله ولا قروا پھے سُا 
وَبالَولِدينِ إِحْسًا وَیذى الْقَرّى وَالَيَسَمَى وَالمَسبكين وجار ذِى 
افر وَالجار اجب وَالصَاحِب باَلَجَنب واب اليل وَمَا ملَكَتَ 
يم 4 (النساء: (۳٦‏ 


وقال له في تفسيرها : «ظ وبذى الْقَرّی 4 أيضًا إحسائًاء 


والمساكين» فقال 4ة : 


ى 


ويشمل ذلك جميع الأقارب» قربوا أو بَخُدواء بأن ين إليهم 
بالقول والفعل› ون لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. 


)۱( ص (۱۷۷). 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


واليسمّى 4 أي : الذين فقِد آباؤهم وهم صغارّء فلهم 
E e‏ 
ويرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في 
E as‏ 

وَالمَسكين ) وهم الذين أسكنتهم ااا والفقرٌء فلم 
ENE EEL‏ 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك 
والقيام بما يكن منه. 

«وَآلجارذى ألْفُرّ 4 أي : ا لجار القريب الذي له حقان ؛ 
حق الجوار وحق القرابة ؛ فله على جاره حق وإحسانٌ راع إلى 
العرف. 

و 4 كذلك اجار الجنب4 أي: الذي ليس له قرابة. 


ENE EER 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


يتعاهد جاره بالمدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. 

«وَآلصًاجبٍبالَجَّنب) قيل : الرفيق في السفر» وقيل: 
الزوجة» وقيل الصاحب مطلقاء ولعله أولى» فانه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب 
لصاحبه حق زائد على جرد إسلامه» من مساعدته على أمور 
دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر» 
والمنشط والمكره» وأن يحب له ما حب لنفسه» ويکكره له ما يكره 
لنفسه» وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 

«وَأبنِ آلسبيل ‏ وهو : الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو 
لم يحتج» فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه قي غير 
وطنه بتبلیغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. 

«وَمَا ملَكتْأَيَمَْك : أي : من الآدميين والبهائم بالقيام 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


بكفايتهم وعدم متحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما 

٠‏ الإحسان مع الزوجة: 

بسحب للزوج تحسين خلقه مع روجته والرفق بهاء 
وتقديم ما يكن تَقديه إليْها ما يؤلف قلبهاء ويشمل ذلك 
مراحل الزواج كلهاء بل والفرقة أيضا. 

اللإحسان قيا لعشرة : 

لقوله تاا « وَعَاشروهن بالّمَعرُوفِ 4 (النساء: ۰)4 وي 
الحدیث عنه 6# أنه قال : «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلى)'› وقال e‏ «أكمل المؤمنين إمائا أحسنهم خلقا 
(۱) أخرجه الترمذي »)۷۰۹/٥(‏ رقم (۳۸۹۵) وقال: حسن غريب 


صحيیح › وابن حبان »)٤۸٤/⁄/۹(‏ رقم »)٤۱۷۷(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)٤٠١/٣‏ رقم (۸۷۱۸)» والدارمي (۲۱۲/۲)» رقم= 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


وألطفهم بأهله». 
وينطلق الإحسان بين الزوجين من تقوى كل منهما لله 
- جل وعلا =» كما یتبين ذلك من قوله تعالی: ‏ وإِن امراة 


2 ص2‎ 0 e 


حافَتمنْ بعلا سرا أُوإِعَرَاضًا فلا جُتَاح لمأن يلحا بَيَهُمَا 


TT KT 2 r E 
و و واحضِرّت الانفس الشح وإن تخسنوا‎ 


تقو فرك اله ھا تلو ا0ا : ۸( 


ا ەو ء 


قال له : «ظ ون خسوا و تكَقوأ 4 أي نة حسنوا ق 


.)۲۹۰(= 

(۱) أخرجه أحمد (/4۹)» رقم »)۲٤۷۲١(‏ والترمذي »)۹/٥(‏ رقم 
۲ وقال: صحیح › وبنحوه أخرجه الجحاکم (۱۱۹/۱)» رقم 
۷0 وقال: رواة هذاالحديث عن آخرهم ثقات على شرط 
الشيخين» والبيهقي في شعب الإیمان (۲۳۲/۳)» رقم (۷۹۸۳). 


)۲( ص (۲۰۷). 


تاملات في الإحسان من تيسیر الگريم الر 


عبادة الخالق ؛ بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه ؛ فإن لم يكن يراه ؛ 
فاه يراه» وتجسينوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع 
بمال أو علم أو جا أو غير ذلك. « و كوأ اللهء > بفعل جمیع 
المامورات: وتر ك2 جميع المحظورات› أو تحسنوا بفعل المأمور 
a‏ عقوأ 4 قد أحاط به علمًا وخبرًا بظاهره 
وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أ الجزاء». 


الإحسان علل الطلاق : 


ا ى ر و صر E‏ 2ے و ٤ے‏ 
في تفسير قوله 6# : ط الطلىق مرتان فإمساك معرُوفي أو 


> فم ١ہ‏ ری 4 دوو د < 
تسریح بإحسان وا يِل لَڪ أن ادوا ييا وهن شيا ا 
که وو ر س و و کک ۾ i IL‏ 
ان سا ألا يقيما حدود الله فإن خفقم اللا یقیمَّا حدود الله 
ت ت ت آل م ت ج 
جتاحَ عَلَهَّمَا فیما آفَدَّتَ بوے َلك حدود الله فلا تَعََدوهًَا ومن 


ررر ا و دا 


 @‏ ص ت 
يعد حدود الله وتيك هم الطَلمُونَ 4 (البقرة :4( 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


قال لله : «كان الطلاق في الجاهلية - واستمر أول 
الإسلام - يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد 
مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقهاء 
وصنع بها مثل ذلك أبداء فيحصل عليها من الضرر ما الله به 
عليم. فأخبر تعالى أن « آلطَلَقٌ4 أي : الذي تحصل به الرجعة 
} ران ) ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع 
hs‏ 

وأما ما فوقها فليس علا لذلك؛ لأن من زاد على الشتين 
فإما متجرئ على الحرم أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده 
الضارةء فلهذا أمر تعالى الزوج أن يسك زوجته « يَتزوفي) 


ا عشرة حسنة» وجري مجرى آمثاله مع زوجاتهم› وهذڏاهو 


.)۱١۲( ص‎ )۱( 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقها « يإحْسنٍ). 

ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لہا شينًا من مالہا؛ 
لأنه ظلم» وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال : وَل 
e‏ 
E ER EEA ANS‏ 
خلقه أو حَلْقِه أو نقص دينه» وخافت أن لا تطيع الله فيه. 

ظ قن خف ال يما حُدُود آله قلا جُتَاحَ عَلَهّمَا فما آفَدَتَ 
بے € لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا 
مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. 

يلك أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية $ دود آله ¢ 
أي : أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معهاء «وَمَنيَعَدٌ 


وو 


2 ر 3 ص ك 3 ءِ ءِ 
حدود الله اتيك هم اَلطَّلمُونَ 4 وأي ظلم أعظم ممن اقتحم 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


الحلال وتعدی منه إلى الحرام فلم يسعه ما حل الله؟! 

الإحسان بعد الطلاق : 

في تفسیر قوله تعالی: لا جاح علیکر إن طلقم لاء مام 
تَمَسُوهیَ او فرصو لَه ريه وَمَيِعُوهَ على وع فده وَعَل 
لمُقَيرقَدَه معا موف حَقًا على لين ¢ (البقرة: ۳). 

قال بل : «أي : لیس علیکم ۔ يا معشر الأزواج ت 
جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر» وإن كان في 
ذلك كس لہا فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم أن تتعوهن بأن 
تعطوهن شيا من المال جبرًا لخواطرهن» ‏ على آلويع قَدَرهُ 
وَعَلّى آلْمُقَةر4 أي : المعسر « قَدَرهء 4. وهذا يرجع إلى العرف وأنه 
يختلف باختلاف الأحوال ولہذا قال: ظ معا ا فهذا 


O O) 
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حق واجب ظ على اَلْحسيینَ 4 ليس لہم أن يبخسوهن. فكما 
تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما 
رغبن فيه فعليهم - في مقابلة ذلك - المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه 
ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!! فهذا 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر». 

© الإحسان إلى عموم الناس : 

قال مله في تفسير الآية ۸۳ من سورة البقرة 


- أي: 8# - بالإحسان إلى الناس عمومًاء فقال: « وَفولوا 


(0) ۶ 
: «امر 


RI 


للناس حستًا )» ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» وز تعليمهم العلم› وبذل السلام والبشاشة› وغير ذلك من 


.)٥۷( ص‎ (۱) 


تاملات في الإحسان من تيسير الگريم الر 


کل کلام طیب. ولا کان الإنسان لا يسع ماله ا ا 
على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون في 
ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار ؛ ولہذا 
قال تعالی: ‏ ولا دلوا اَهَل ڪب إل يالى هى أَحْسَنُ 4 
(العنكبوت )٤١:‏ ؛ ومن أدب الإنسان الذي أدب اله به عباده أن 
يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء 
ولا شاتم ولا مخاصم. بل يكون حسن الخلق واسع الحلم» 
اکآ ھی علا اک ای کل اا 
لأمر الله ورجاءَ لثوابه». 

# الإحسان إلى المسيئين : 

من خير الإنسان أنه يدعو الإنسان للإحسان للناس» ليس 
فط لن رة اه ل إن اة ال مان او س ا 


کل فرد حتى المسيئين» كما قال تعالى: ظ آلذِين يوون في السرا 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


4 


~e‏ 4 ت ر صورو 2 مدے ۳ ا ص مړو د 
٤ 3 2 +‏ و ت I‏ 4 ت 
والضراءِ والڪظمين الغيظ والعافين عن الناسٍ والله حب 


آلمخسییرک 4 (آل عمران: ١۱۳)۔‏ 


وأعمالہم فقال: « الذي بُفِقُونَ فى اَلسَرَاءِ وَاَلصَّرَآءِ ‏ أي : في 
حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة. وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيًا ولو قل. 

ط وَالكَظمين الْخيظ 4 أي : إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم » وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل 
يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء 


إليهم. 


.)۱٤۸( ص‎ )۱( 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


«والَحَافِينَ عَنِ الاس 4 يدخل في العفو عن الناس العفو عن 
كل من أساء إليك بقول أو فعل. 

والعفو أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
السماحة عن المسيء» وهذا إنغا يكون من تحلى بالأخلاق الجميلة 
وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الله وعفا عن عباد 
الله رحمة بهم وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم»› 
وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقیر» كما قال تعالى: ‏ قَمَنَ عَقَا وَأَصَلَحَ اجره على آله 4 
(الشورى .)٤١:‏ 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي 
الإأحشان قال تحال :+ ج ولعت المخس 4 والاحنان 
نوعان : الإإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوق. 


فالإحسان في عبادة الخالق : فسرها النبي = بقوله: «أن 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وأما الإحسان إلى المخلوق : فهو إيصال النفع الديني 
والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في 
ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وتعليم جاهلهم»› 
ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع 
كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم 
على اختلاف أحوالہم وتباين أوصافهم» فيدخل في ذلك: بذل 
الندى» وكف الأذى» واحتمال الأذى» كما وصف الله به المتقين 
في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

: الإحسان في الجهاد في سبيل الله‎ ٠ 

ومن الآيات التي ربطت الإحسان با لجهاد في سبيل الله قوله 


ر چ 


تاملات في الإحسان من تيسير الكريم ال ر جحعن 


٤ 


و N‏ س ”٤و‏ 
هَل آلمَدِيَة وَمَن حَوَهُم مِنَ الأعَرَاب أن 


E SE A A 
مَوَطئًا يغيظ آل ڪُفارَ وَل الوت من عَدو يلا ا گيب لَهُم په‎ 
.)٠٠١: عَمَلٴصللح ى آله لا يُضِيع اجر هحون ) (التوبة‎ 
وقد فسرها له بقوله" : «يقول تعالى حانًا لأهل المدينة‎ 
المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولما من الأعراب الذين‎ 
أسلموا فحسن إسلامهم : ظ مَا ڪان لِأَهَل اَلَمَدِيكَة وَمَنْ حَوشُم‎ 
ن آلأُعَرَاب أن يَعَحَلَفُوأ عن رَسُول آله 4 أي : ما ينبغي لهم ذلك‎ 
ولا يليق بأحوالہم»  وَلا يَرَعَبوأ بأنفْيمٍم  في بقائها وراحتها‎ 
وسكونها « عن نَقَِ 4 الكرية الزكية بل النبي أولى بالمؤمنين من‎ 


.)۳٣١٥( ص‎ (۱) 


تاملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


أنفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدي النبي بنفسه ويقدمه عليهاء 

مة تعظيم الرسول وحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه› 

ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال : }3 للك بأنهُر4 أي : 
الجاهدين في سبيل الله < لا يُصِيبهُة طَماً وَل َصَبٌ4 أي : تعب 
ومشقة $ ولا عْمَصة فى سَبيل آله 4 أي : مجاعة $ ولا يَطَعُوتَ 
مَوَطِمًا يَغيظٌ آلّكَُفارَ 4 من الخوض لديارهم والاستيلاء على 
أوطانهم»› « وَلا يَتالُوت مِنْ عدو نيلا 4 كالظفر بجيش› 
وال لال إلا گیب لھم ہی عمل صل )» لأن هذه 
آثار ناشثة عن أعمالہم « ر أله لا يُضِيعُ اجر آلمُحْسيينَ 4 
الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم با عليهم من حقه 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم». 

وني تفسیر قوله تعالی: وین جَّدوا فیتا لديم سلتا 


وَإِن الله لّمَعَ الّمُحَسنِينَ 4 (العنكبوت : .)٦۹‏ 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


»0 اا کو ف ر رو 1 
قال غل : «ط وَالّذِينَ جَهَدوأ فيتا 4 وهم الذين هاجروا في 


سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبَدّلوا مجهودهم في اتباع مرضاتهء 
« لديم سلتا 4 أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لاهم 
محسنون» ون أله لَمَحَ الّمُحَسِيِين 4 بالعون والنصر والمداية دل 
هذا على أن أحرى الناس بوافقة الصواب أهلٌ الجهاد» وعلى 
A E‏ 
وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي ؛ فإله محصل 
له من الداية والمعونة على تحصيل مطلويه أمورٌ إلية خارجة 
عن مدرك اجتهادو» وتيسّر له أمر العلم؛ فإ طلب العلم 
الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد نوعي الجهادء 
الذي لا يقومٌ به إلا خواص الخلق » وهو الجهادٌ بالقول واللسان 


.)٦۳٥( ص‎ )۱( 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


للكفار والمنافقين» وال جهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع 
الخالفن للحي ولو كات ام الملن» 

: الإحسان في أداء الديات‎ ٠ 

لما شملت مظلة الإحسان في الإسلام المسيئين أكدت على 
ذلك في مجال القصاص»› وهو مجال كثيرا ما تفوز فيه حظوظ 
النفس والرغبة في التشفي والانتقام» فقال تعالى  :‏ يتا الَذِينَ 
اموا كيب علَْكمْ القصاص ف تى آلو روالد بالنجد 


والأت 


صوغ برو E E a‏ کہ صو و ۹ گے 
الأ من عه لث من أيه ن2 باع امروف وأا 
و ا فقا اا ر ر و رر فور و کے 
ليه بحسن ذلك حفِيف ين ربكم وَرَحمة فمن اعتدى بعد ذالك 
اسو ا ا 

لهد عَذَّاب اليم 4 (البقرة:۷۸٠).‏ 


وقد فسرها مله بقوله ‏ : «يتن تعالى على عباده المؤمنين 


.)۸٤( ص‎ )۱( 


چ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


بأنه فرغ علوم م القصا صق فی 4ی : المساواة فيه» وأن 
يقل القاتل على الصفة التي قتّل عليها المقتول إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه جب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل » حتى القاتل بنفسه إعانة 
ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل» وأنه لا جوز 
لهم أن يحولوا بين هذا الجحد وينعوا الولي من الاقتصاص كما 
عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء امحدثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: « أ بار 4 يدخل بمنطوقها 


ٍ 


مدع 


الذكر بالذكر» ‏ والأتى بالأتّى 4 والأشى بالذكر» والذكر 
بالأنشى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: ظ وال 
بالات )» مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. 


وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد ؛ 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ولورود السنة بذلك"'» مع أن في قوله: ظ أَلَقَصَاص) ما يدل 
على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده؛ ولأن في قلب 
الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب 
اختلال في عقله» أو أذية شديدة جدًا من الولد له. وخرج من 
العموحم يض الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين 
خاصة و ابا فلن من العدل أن بقل ولي الله دوه 

ظ وَالعبَدُ پالعَجَدٍ 4 ذکرًا کان أو أنشی» تساوت قيمتهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الجر لا يقتّل بالعبد؛ لكونه 
غير مساو له. ط الان الأ 4 أحَد مفهومها بعض أهل العلم 


فلم يج قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 


)۱( كمايق المسند(١/۹٤)»‏ وسنن الترمذي ›»)٠٤١١(‏ وابن ماجه 
(TTY)‏ 


م 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


وني هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل 
وأن الدية بدل عنه ؛ فلهذا قال فمن عفش دمن اخة ك 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض 
الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود 
واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفا عنه وجب على الولي - أي : 
ولي المقتول - أن يتبع القاتل « بالمَعَرُوف4 من غير أن يشق 
عليه ولا يحمله ما لا يطيق»ء بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا 

وعلى القاتل اء َيه بحسن ) من غير مطل» ولا نقص» 
ولا إساءة فعلية» أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا 
الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في کل ما یثبت في ذمم 
الناس للإنسان» مأمورٌ من له الحق بالاتباع با معروف ومن عليه 
الحق بالأداء باحسان. 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وني قوله : «قَمَنْ عى لَه مِنْأَيه سَىء4 ترقيق وحث على 
العفو إلى الدية» وأحسن من ذلك العفو جانا 

وني قوله : ظ أخيه 4 دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد 
بالأخوة هنا أخوة الإيان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب 
أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء 
وإنغا ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا ولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن غيرهم» ولہذا 
قال : فمن آعََدَى بَعَدَ لك ؛ أي : بعد العفو› قله عَذَابُ 
اليم 4؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ ما تقدم لأنه 
قتل مكافنًا له فيجب تتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتل » وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا جوز العفو عنه»› 
وبذلك قال بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد 


عل ا ر 


بر چ چ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


جزاء الإاحسان 


القاعدة الأساسية في معاملة المحسنين هي قوله تعالى: هَل 
جَرَآء آلإ خسن إلا اخسن ) (الرحمن: 1( 

وقد فسرها مله بقوله : «أي : هل جزاء من أحسن في 
عبادة النالق» ونفع عبيده إلا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجتتان 
العاليتان لمرن 

کما قال تعالی : إن اليرت ١َامَنُوأ‏ وَعَمِلُوا الصَلحت إن 
4 وگ وو 


N E 


4 0( ص راي ور f‏ 
وقال له في تفسيرها : « إن آلزيت ١ءَامَبُوأ‏ وَعَملوا 


(۱) ص (۸۳۱). 
(۲) ص .)٤۷٥(‏ 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم ال رحعن 


آلصلحَتِ 4»› أی : جمعوا بین الإيان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالجحات من 
الواجبات والمستحبات» ‏ إا ا تُضِيعُ اجر مَنْ اخسن عَمَلاً 4» 
وجمان ال ا ر اليد ال ا ج ا سا ف 
شرع الله ؛ فهذا العمل لا يضيْعه الله ولا شينًا منه» بل يحفظه 
للعاملين» ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه». 

وفي شرح قوله تعالى : « وَستزيد ألّمُخْسيِين 4 (البقرة: .)٥۸‏ 

قال كلل : «بأعمالہم أي: جزاء عاجلا وآجلا). 
فا لجزاء الموعود به المحسنون هو خير متزايد» وآجل وعاجل. 

ثم فسر زمن الآجل والعاجل في تفسير قوله تعالى: 
ستزید المخسنیرک 4 (الأعراف .)٠١١:‏ 


.)٥۳( ص‎ (۱) 


xw ر‎ 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


بقوله له : «من خير الدنيا والآخرة يمتثلوا هذا الأمر 
الإلبي بل خالفوا». 

وأضاف على ذلك بالل أن حدد أفضل هذا الجزاء إطلاقاء 
وذلك في تفسر قوله تعالی: ‏ وله ما فی أَلسَمَوَّت وَمَا فى لاض 
لجزئ لين أَسَّوا ما عَيلوأ وى الذي أخسَنُوا باَكَسنى 4 
(النجم .)١٠:‏ 

بقوله مله" : «يخبر تعالى أنه مالك الملك» المحفرد ملك 
الدنيا والآخرةء وأ جميع ما فيهما" ملك للّه» يتصرف فيهم 
E a‏ 
وجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على ما 
(۱) ص .)۳۰١(‏ 


(۲) ص (۸۲۱). 


(۳) ي (ب): «من ف السماوات والأرض». 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. 

ليَجرى ألَذينَأُسَكُوأ ِمّا يلوأ العمل من سيئات" الكفر 
فما دوه من المعاصي» وبا عملوه من أعمال الشر بالعقوبة 
الفظيعة. $ ونجّزى دين أحْسَمُوأ ‏ في عبادة الله» وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المنافع « با لمشتى 4 أي : بالحالة الحسنة في الذدّنيا 
والآخرة. وأكبر ذلك وا رضا رهم والفورٌ با لجنة وما فيها 
من النعيم». 

الإنسان في جميع أحواله إن أحسن فإنغا يعود عليه نفع هذا 
الإحسان» ففي قوله تعالى : ِن أخسَنثر أحَسَتم لأنفي ك وَإِنْ 
سات قلا (الإسراء: ۷). 
ESSERE‏ 


(۲) في (ب): «البليغة». 
(۳) في (ب): «والفوز بنعيم الجنة». 


© 


تاملات في الإحسان من تيسير الكريم ال رجحعن 


0 


قال بل : E E‏ لأن النفع 
عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدائكم ؛ ظ وَإِن أَسَأنَمّ قَلَها ) أي : فلأنفسكم يعود الضرر كما 
أراكم الله من تسليط الأعداء». 

: جزاء الإحسان في الدنيا‎ ٠ 


ت 
0 


2 و ا ا وو کے و ج ا 
قال تعالی : ظ وَقیل لِلذین انَقَوَا مادا أنرل ربكم قالوأ حيرا 


واا ف ق ت ر ر س ر و 
ليت أحسنوآفى هذه الدتَيا حسكة ولد ارال جرة حير ولعم دار 


اعترفوا وأقروا بأنٌ ما أنزل الله نعمة عظيمة وخيرٌ عظيم امتن 


.)٤٥۳( ص‎ )۱( 
.)٤۳۹( ص‎ )۲( 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


SEO RN AN E 
وشكروا الله عليهاء فعلموها وعملوا بها. للت أُحسُواً)‎ 
في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم « فى هذه‎ 
اا 4 رزق واسع وغيشة هليه وطماية قل وام‎ 
وسرور.‎ 

ودار آلأخرَة حَيرٌ ) من هذه الدار وما فيها من آنواع اللات 
والمشتهيات ؛ فان هذه نعيمها قليلٌ محشو بالآفات منقطع ؛ بخلاف 
نعیم الآخرة» ولہذا قال : يعم دَارالمَكَقينَ)». 

وفيما يلي نذكر الآيات المتعلقة بجزاء المحسنين في الدنيا مع 
تفسير فضيلة الشيخ السعدي ببلته لہا 

: معية الله‎ - ١ 


2 یہ ہے صل ر eo‏ ر ي 4 
قال تعالی : « إن آله مَعَ لين آقوأً والذِين هم سنوت 4 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


(النحل : .)٠١۸‏ 
قال جغلته في تفسير هذه الآية" : «الله مع المتقين المحسنين 
بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي 
وأحسنوا في عبادة الله ؛ بأن عبدوا الله كأتهم يرونه» فان لم 
يكونوا يُروّنه فإِلّه يراهم» والإحسان إلى الخلق ببذل التفع لهم 

وا ا مو ان ا 
۲ - قبول العمل : 
في قصة الذبح قال تعالى  :‏ قد صَدَقَتَ لوعي إِتا كذَلكَ 


زی آَلَمُحَسيين ‏ (الصافات : .)٠٠١‏ 


قال له في تفسيرها" : «ظ قد صَدَقَت آلرَءِيًآ 4 أي : قد 


.)٤٥۲( ص‎ )۱( 
.)۷۰٥( ص‎ (۲) 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ف ا و واو ا کل ف رفا کل 
سبب» a‏ إمرار السكين على حلقه. ‏ إا كذَّاكٌ زى 
آلمُحْسِيينَ 4 في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهوات أنفسهم». 

۳ - عدم ضياع الأجر: 

قال تعالی : ظ وَاَصبِرَفإِنٌ الله لا يُضِيع اجر آلَمُحْسيينَ 4 (هود: 
.{10٥‏ 

قال بل : «قال : ظ وَآَصبرّ 4 أي : احبس نفسك على 
طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر»› 
« قَِنَ لَه لا يُضِيعْ اجر آلّمُحَسيينَ 4 بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وني هذا 
ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله 


(۱) ص (۳۹۱). 


N CEP e 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


ر 


کلما ونت وفتَرّت». 
٤‏ - رفع الجناح وحب الله : 
» ر ر وک و ا 
قال تعالی  :‏ لَيْسَ على الذي ١امَنُوأ‏ وَعَمِلُواً صلخت 


ر و 0 | 


جاح فِيمَا طَعِمُوَا ذا ما أكَقوأ وَءَامَُوأ وَعَمِلُوا آلصلحت ثم انقو 
وءامُوأ ته أكقوأ وسوا واه يب آلُحسنِين ‏ (المائدة : .)٠۳‏ 

قال بل : «لا نزل تحريم الخمر والنهي 
والتشديد فيه ؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم 
الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء 
ل اال و ها و ل عل ال انا 
وَعَمِلُوأ الصلحت جاح 4 أي : : حرج وإثم ط في فيمَا طَعِموَأ 4 من 
الخمر والميسر قبل تحريهما. 


E 0) 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


ولا كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها ؛ قيّد ذلك 
بقوله  :‏ إا ما أكَقوأ وَءَامَنوأ وَعَيِلُوا ألصَلحَت 4 أي : بشرط 
نّم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إياًا صحيحًا موجبًا لهم 
عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك» و إلا؛ فقد يصف 
العبد بذلك في وقت دون آخر» فلا يكفي حتى يكون كذلك› 
حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحب الحسنين في 
عبادة الخالق المحسنين قي نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكرية مَنْ طم الحرم أو فعل غيره 
بعد التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى الله» واّقى» وآمن 
وعمل صالا؛ فإ الله يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في ذلك». 

وني قوله تعالى: ليس على ألصَعَفاء وَل على أَلْمَرْصَى وَل 
علی آلیرت لا جورت ما فقوت حضوا لا سول 


IG 7 i o 
.)٩١ : ما على الّمُخسنیر من سيل وله غور رجيم 4 (التوبة‎ 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


قال الت : «ط ليس على الصَعَفاء 4 في أبدانهم وأبصارهم 
الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال» ‏ ولا على أَلْمَرَصَى 4 
وهذا شامل لجميع أنواع امرض التي" لا يقدر صاحبه على 
الخروج والجهاد من : عرج› وعمى» وحمى ذات الجنب» 
والفالم» وغير ذلك ؛ ولا على اذست لا جوت مَايفِفُوت 4 
أي : لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم»› فهؤلاء 
لیس علیهم حرج بشرط أن ينصحوا الله ورسوله بن یکونوا 
صادقي الإيمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا 
لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 


(۱) ص .)۳٤۷(‏ 
(۲) كذافي النسختين. 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


« ما على المُخسيست من سيل 4 أي: من سبيل يكون 
عليهم فيها تبعة فإنهم - بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله 
وحقوق العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد 
فیما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي : أن من أحسن على 
غيره في نفسه» أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه 
تقض أو تلف أنه غير ضامن ٠‏ لأنه سن ولا سبيل على 
امحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو المسيء - 
كالمفرط أن عليه الضمان ‏ وله عُفورٌ رجيم ومن مغفرته 
ورحمته عفا عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب 
القادرين الفاعلين». 

ه -القرب من رحمة الله - جل وعلا-: 


قال تعالى : $ ولا تَقَسِدوا ف ألاأَرض بَعَدَ لجا وَاذَعُوهُ 


تاملات في الإحسان من تيسير الكريم ال ر جحعن 


4 5 


حرفا وَطَمَعًا ِن رمت آله قريب مى ألَمُحْسنينَ 4 (الأعراف: .)0٦‏ 

وقد فسرها قله بقوله ‏ : «ظ وَلا تَفَيِدٌوا فف الأرض 4 
بعمل المعاصي ‏ بَعَدَ إصلَىجها ‏ بالطاعات ؛ فإن المعاصي تفسد 
الأخلاق والأعمال والأرزاق ؛ كما قال تعالى: «ظَهرالْفسَاد في 
لبر وَالبَخر ما كِسَبَتَ أَيَدِى الاس 4 (لروم:٠٤)»‏ كما أن 
الطاعات تصلخ بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدّنيا 
والآخرة. 

وَاَذَعُوهُ قا وَطَمَعَاً 4 أي : خوفا من عقابه» وطمعًا في 
ثوابه» EES O E‏ 
ربه» قد أعجبته نفسه» ونزل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو 


غافل لاوٍ. 


(۱) ص (۲۹۱). 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله 
وخاد ان لك تة اة وخاز واي ار وان 
یکون القلبُ خاثقًا طامعًا لا غافلاً ولا آمًا ولا غير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء ؛ فإن الإحسان في كل عبادة 
sS‏ 

ولہذا قال : ظ ِن رمت الله قريب ّى ألْمُحْسِيِينَ 4 في 
دة الله الحشتن إلى باد الله فكلما كان العبد أكئر 
إحسائا ؛ كان أقرب إلى رخمة ربه» وکان رپه قریبا منه برحمته. 
وني هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى». 

- الرزق بالعلم والحكمة: 

i 2 


قال تعالى في قصة يوسف =: ظ وَلما بلع شه ءَاتَيْته 


َع ا ر و ا ت 
حكما وَعلما وكذّالك زی المخسنین 4 (یوسف :۲۲). 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


yah ۹‏ )\ 
قال بب : 


«أي: ظ وَلَمّا بلع 4 يوسف اسه 4 أي : 
كمال قوته المعنويّة والحسيّة وصَلحَ لأن يتحمّل الأحمال الثقيلة 
r E TE‏ ای ا 
رسولا وعالما رباتّا. ( وكدّا لك رى ألَمُحْسِِينَ 4 في عبادة الخالق 
ببذل الجهد والتصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان 
إليهم ؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودل 
هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسانء فأعطاه الله الحكم بين 
الناس والعلم الكثير والنبوة». 

وني قصة موسى ¥ قال تعالى: ‏ وَلَمّا بلع أُسُدَهٌ 
وسوی ءايه كما وَعِلمّا ٠‏ وكدّاللك رى الْمُحسيينَ 4 


.)٠٤: (القصص‎ 


.)۳۹١( ص‎ (۱) 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


قال الله في تفسير ذلك : « وَلَمًا بلع اسهد 4 من القوة 
والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الغالب» «وَاَسَتَوَى 4 
. د ور و و ع ِ‫ 
كملت فيه تلك الأمور» ‏ ءَاتيْتة حكما وَعلما 4 أي : حكما 
يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًا. 
ط وكداللك زى آلَمُحْسِيينَ 4 في عبادة الله المحسنين لخلق 
الله ؛ يعطيهم علمًا وحکما سب إحسانهم. ودل هذا على 
۷- التمكين في الأرض : 
O E NN e a‏ 
کہ ا د ے4 و و چ a Tf‏ و ود 
الارضيتبوا مہا حيثيشاءُ نصِيب بر يتا من ذشاءُ ولا نضيع اجر 


آلمُخسنین 4 (یوسف: .)٥٦‏ 


.)٦۱۳( ص‎ )۱( 


ڇڪ 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


وقال كاله مفسرا لها" : «ط وكدَالك 4 أي بهذه الأسباب 
والمقدمات المذكورة $ ما ِيُوسّفَف الأًرَضٍيَبوأ ا حَيْتْيَمَاء 4 
في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض  ›‏ صي برَيتا من 
اء 4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها 
له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا؛ ‏ ولا تُضِيعُ اجر 
آلّمُحَسيين 4 ويوسف ل من سادات المحسنين فله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة). 

وفي قصة نوح ج يقول تعالى: ‏ وَلَقَدَّ انتا وح َعَم 
الَمُْجيبُونَ ر وَتَجیتة وء مت ألْكرب أَلْعَظم ( وَجَعَلتا 


س وو ي 9ر ر صد چ ر 
ذرَيه. هر الباقین 9© وَترکتا عليه فی الا جرین ( سل عل توح فی 


.)٤١*( ص‎ (۱) 


3 


أملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


مور - 


غين ر إا كدّلك رى الْمُحسيين @ إن من عِبَادِنا 
َلّمُْيِينْ نَم عرفا آلا خُرينَ 4 (الصافات : IT‏ 

قال اله في تفسير هذه الآيات” : «يخبر تعالى عن عبدو 
ورسولِه نوح 8# أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة 
الطويلة› فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا؛ أن اد و قال 
طرَبِ لا تدر على الأُرّضٍ م مِنَ الكفرین ديرا 4 (نوح :). وقال : 
رٍَ آنصرنی على أَلْقَوْمِ المُفسدیرت 4 (لعنکبوت "٠:‏ 
ات الل ومدح تعالی نفسه» فقال : َعَم الَهُجِيبُونَ) 


(الصافات : )۷٠‏ لدعاء الداعين وسماع تل وتضرعهم. 


(۱) ص .)۷۰٥(‏ 
(۲) هذا دعاء لوط 5 اي على قومه. وأما دعاء نوح :  :‏ قال رَپ آنصرنی پِمّا 


بون ¢ (الؤمنون: ٦‏ 


© 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


ERE GS EE 
العظيم» وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وريه‎ 
متسلسلين ؛ فجميع الناس من دري نوح 8» وجعل له ثناءً‎ 
حسًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأله محسنٌ في عبادة‎ 
الخالق» محسنٌ إلى الخلق» وهذه ستته تعالى في المحسنين ؛ أن‎ 
يشر لم من الثناء على حسب إحسانهم.‎ 

وني قصة إبراهيم لي قال تعالى: « كذَلكَ جزى 
آلّمُحسنين ‏ (الصافات .)٠٠١:‏ 

وقد فسرها با ٩‏ ۽ « كدَالك ری المخستي ¢“ ي 
عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم 


العاقرة والثناء الجحسن». 


.)۷۰٦( ص‎ (۱) 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


ت البداية والأصطقاء: 
E NAE OR‏ 
ا 


حسنَ وَتفصياذ ad‏ ا ا 
تياد لحل سىء وَهدّى وَرَمة لعَلهم بلقاءِ رَبَهِمَ يويِنون 4 


.(\0٤ : (الأنعام‎ 


وقد فسرها بوه قائلا : «أخبر آنه آتی ط مى 
لكب 4 وهو التوراة» ظ على لذت اخسن € لنعمته وکمالا 
لإحسانه» «تَمَامًا) من أمة موسى ؛ فن الله أنعم على المحسنين 
منهم بنعم لا أحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» 
فقمت غعليهم نعمة الله وجب عليهم القيام بشكرها. 

وياد لكل سَنَءٍ 4 يحتاجون إلى تفصيله من الحلال 


ء 1 E‏ . 5 4ع ك ء 
والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء ط وؤهدى وَرََّة4 آي : 


(۱) ص (۲۸۹). 


ڪڪ 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشرٌ في الأصول والفروع» «وَرَخة) 
يحص به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» ‏ لَعلَهُّم 4 بسبب 
إنزالنا الكتاب والبيّنات عليهم› ‏ بلقَآءِ رَبَهِمَ يُوَيِنونَ » فإنه 
ORE E E A‏ 
يوجب لمم الإيمان بلقاء رهم والاستعداد له». 

وقال تعالی : ظ ال وي لك ءات آلْکتب اکر ( هذى 
ا ۳-١‏ 

قال الله في تفسير الآيات : «يشيرُ تعالى دالة 

على التعظيم إلى ءاينت لكب آلتكيم 4 أي : آيانه 


٤ 


(۱) قي (ب): «فإان الله عفو غفور». 
(۲) ص .)٦٤(‏ 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


EY‏ اا جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها 
وأبينهاء الدالة على أجل العاني وأحسنها. 

ومن" إحكامها: أنها حفوظة من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ET A‏ الا 


ل 


واللاحقة والأمور اليبيّة كلها مطا بقة للواقع» مطابق لہا 
الواقع» لم بخالفها كتابٌ من الكتب الإلمية» ولم يخبر بخلافها 
نبي من الأنبياءء ولم يأتِ ولن يأتي علم محسوسٌ ولا معقول 
صحيح يناقض ما دلت عليه. 

ومن إحكامها: آنها ما أَمَرَتٌ بشيء إلا وهو خالص 
الل ا ورجا ت عو فی إا وهي اين 


(۱) قي (ب): «من». 
(۲) قي (ب): «الأحكام». 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


المفسدة أو راجخهاء وكثيرا ما بجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر 
کەن و قاد والنهي عن الشيء مع ذكر مضريه. 

ومن إحكامها: أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخبُرة» وتحتكم فتعمل 
با لحزم. 

ومن إحكامها: أك َد آياتها" المتكررة كالقصص 
والأحكام E E E A,‏ فلن فا تقاقصض 
NNE e eS E DENS‏ 
تفكرًا؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواط» وجزم جزما 
لا یری فيه آنه تنزیل من حکیم حمیدٍ. 

ولکن - مع أنه حکیمٌ -یدعو إلى کل خُلق کریم وینهی 
عن كل حُلق لئيم» أكثرٌ الناس حرومون من الاهتداء به 


(۱) في (ب): «آیاته». 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


معرضون عن الإان والعمل به ؛ إلا مَنٌ وفقه الله تعالى 
وعَصَمَّه» وهم المحسنون في عبادة ربُهم» والحسنون إلى الخلق. 

له « هذى 4 لم بهديهم إلى الصراط المستقيم» 
ويحذّرهم من طرق الجحيم. رة لم تحصْلٌ لهم به السعادة 
في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح 
والسرور» ويندفِع عنهم الضّلال والشقاء. 

لزز نادرالا له 

قال تعالى: $ وَوَهَبتا لهد ْح وََعَقُوب َلاً هَدَيََ 
وَنُوحَا هَدَيَنا ِن ټل ون ذُرَيََهِے اود وَسْلَيمَنَ وُو وَيُوسُفَ 
وموس وَهَرُون كاك زى ألمُحين 4 (الأنعام: .(A٤‏ 

(1) 


قال بول : lo‏ در الله عیده وخليله إبراهيم ك 


.)۲٦۳( ص‎ )۱( 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


وذكر ما مَنَ الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما أكرمه 
الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة 
الخلق من نسله» وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا 
يدرك لہا نظير!» فقال: $ وَوَهَبتا لَه إٍسَحَقَ وَيعَفُوبَ )» ابنه 
الذي كز إسراتل ابو الشضب الذي فة الله غل الخالن: 
« كلا منهما هَدَيَا 4 الصراط المستقيم في علمه وعمله. 

ا ات 
الخاصة التي لم تحصَل إلا لأفرادِ من العالم» وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم. 

< وَين ذرَيَمِه ‏ يُحتمل أن الضمير عائدٌ إلى نوح ؛ لأنه 
أقرب مذكور» ولأن الله ذكر مع من ذَكَرَ لوطا» وهو من درية 
نوح لا من درية إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه ؛ ويحتمل أن الضمير 
يعود إلى إبراهيم ؛ لان السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


- وان لم یکن من ذركتهِ - فإنه من آمن على یده. 

فكان منقبة الخليل وفضياتّه بذلك أبلعٌ من کونه جرد ابن له» 
$ اود وَسلَيمَنَ 4 ابن داود› $ ووب وَيُوسفَ 4 ابن یعقوب» 
وو ورن اى ىر 

وكدالك4 كما أصلحنا دري إبراهيم الخليل ؛ لاله أحسن في 
عبادة ربّه وأحسن في نفع الخلق» كذلك ‏ زى ألَمُحَسيين 4 بأن 
نجعل لهم من الثناء الصدق والذريّة الصالحة بحسب إحسانهم. 

جزاء الإإحسان قي الأخرى : 

قال تعالی : $ اتهم آله واب الدُنيَا وَحُشنَ وای آل جره 
وال يث يتين 4 أل عمران :۸ 0: 


قال بوه E‏ لا جرم أن الله نصرهم وجعل 


.)۱١۱( ص‎ )۱( 


تاملات في الإحسان من يسر الگريم الر 


لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولمذا قال: ظ فقاتهم آله ترات 


4و 


الذّتَيَّا 4 من النصر والظفر والغنيمة. 

و ی و او ا وی وا 
المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات ؛ وما ذاك إلا أنهم 
أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء» فلهذا قال : « وال 
ن لخن 4 فى عادة الال ومام الق ومن الإ بان 
أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين) 


وقال تعالی  :‏ ابم آله ما قَالوأ جَنّسٍ رى يِن تيا 
OST‏ 


الأتهر خلدرين فيا وَدّاللك جرَآء آلّمُحَسيين 4 (الائدة: .)۸٥‏ 


و 


وفسرها له بقوله" : « فَأَثْبَهم آنه بِمّا الوأ أي : با 


)١(‏ في (ب): «الموصوفين». 
(۲) ص .)۲٤۲(‏ 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


تفوهوا به من الإيان وتطقوا به من التصديق بالحق» ‏ َس 
ری ین نها آلأتهر لن فا وذللك جَراء ألهْخيين )» 
وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا محمد 4# 
کالنجاشي وغیره گن آمن منهم. 

وكذلك لا يزال يوجد فيهم من بتار دين الإسلام» ويتبين 
له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام). 

وقال تعالی: ‏ كم ما اموت عند َم ذلك جَرَاء 
مسين 4 (الزمر: .)٠٤‏ 

قال الله في تفسیرها" : « هم ما يقَآُوت عند رم 4 


.)۷۲٣١ ص‎ )۱( 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


قلب بشر؛ فكل ما تعلقت به إرادهم ومشيشّهم من أصناف 
اللدات والمشتهيات ؛ فإِلّه حاصلٌ لهم معد مهيًاً. « ذَلِكَ جَرَآءٌ 
َلّمُحَسِيينَ 4 الذين يعبْدون الله کأنهم يروه ؛ فان لم یکونوا 
يروه ؛ فإلّه يراهم» الحسنين إلى عباد اللّه». 

٤ 


وقال تعالى  :‏ ءاخِذِين مآ ءَاتَنهُم رمم لهم انوأ قل ذلك 


و ا 
حسنین 4 (الذاریات .)٠١:‏ 


)0( س ۾ 


قال قله مفسرا لذلك ': «ط ءَاخِذِين ما ءاتلهم رُم 4 


¢ 84 


يحتمل أن المع ان آهل ا لجنة قد أعطاهم مولاهم جميع 

مناهم من جميع أصناف النعيم› واوا دلت راان ت 
قد قرت به أعينهم› وفرحت به نفوسهم»› ولم يطلبوا منه 
بدلا ولا يبغون عنه حولاء وکل قد ناله من النعیم ما لا يطلب 


(۱) ص (۸۰۸). 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


عليه المزيد. 

ويُحتمل أن هذا: وصف المسقين في الدنياء وأنّهم آخذون 
ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي ؛ أي: قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدر» منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل 
الوجوهء ولا تھی غنه بالائزجان عنه لله على كمل وجه؟ فان 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن قى بالشّكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام ؛ لاله ذكر وصفهم في 
الذنيا وأعمالہم بقوله: ‏ لهم كائوأ َب ذلك 4 الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم « حَسِنِينَ 4 وهذا شاملٌ لإحسانهم بعبادة 
رهم ؛ بأن یعبدوه کأنهم يرونه ؛ فان لم یکونوا یرونه ؛ فاه 
يراهم» وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال 


أو علم أو جاو أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر› أو 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


غير ذلك من وجوه البر“ وطرق الخيرات» حتى إِلّه يدحُلٌ في 
ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك 
والبهائم المملوكة وغير المملوكة». 

وني موقف من الوصف لبعض النعيم التفصيلي الذي 
يعيش فيه أهل الإحسان قال تعالى: « إن آلمِتَقين ف ظلَدل 
وَعُيُونِ (@ ووک مما يشون ر وا وآشربُوا هیا يما ر 
تَعمَلُونَ @) إا كذَلِكَ زى أَلْمُحْسِيين 4 (المرسلات .)٠٤- ٤١:‏ 

وقد فسرها له" قائلا : «ذكر ثواب المحسنين» فقال : 


ك 


إِنَ الْمسَقَينْ 4 أي : للتكذيب»› المتصفين بالتصديق ق أقوالہم 


)۱( في (ب) : «وجوه الإحسان». 
(۲) في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك». 
(۳) ص .)٩۰٩٥(‏ 


)٤(‏ في (ب): «ثواب». 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


وأفعالهم وأعمالہم» ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات»› 
وتركهم الحرمات. 

« ف ظلَلٍِ 4 من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهية البهية. 
ط وَعَيونِ 4 جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهماء $ وَقوّكة 
يِمَّايَفَُْونَ4 أي : من خيار الفواكه وطيبهاء ويقال لہم : « كوا 
وَآشرَبُوأ ) من الماكل الشهية» والأشربة اللذيذة « هَيًا 4 أي: من 
غیر منغص ولا مکدر» ولا یتم هناؤه حتی يسلم الطعام والشراب 
من كل آفة ونقص» وحتی جزموا آنه غير منقطع ولا زائل» يما 
كم تَعَمَلونَ فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم'" 
المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد اللهء 


ولہذا قال : ط إا كدّالك زى الْمُخسيين)». 


(1) في (ب): «إلى جنات النعيم). 


< 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


أخي القارئ الكريم : 

وبعد أن طفنا بهذه الآيات الكريمات قي هذا اموضوع لمهم 
(الإاحسان)» ومعاني تفسيره من هذا الإمام الملفسر» يتبين لنا 
مكانة هذا الخلق العظيم في الإسلام» وكيف اهتم القرآن الكريم 
ا ااه واف ان ال و کان 
ذلك مع خالقهم› أو مع خلوقاته جل وعلاء وهذا يؤكد أن 
الإسلام دين حياة واجتماع ؛ فهو يسس العلاقات الإنسانية» 
ويحيطها بسياج متين من هذه الأخلاق الرفيعة. 

إن تعاليم هذا الدين لم تدع النفوس البشرية نهبا للأهواء 
والرغبات والأطماع والحظوظ› ولکنه شرع لہا كل مايخدم 
الحاة» ويزکي الأخلاق ويسمو بها. 


تاملات في الإحسان من تیسیر الگريم الر 


وفي تعامل القرآن مع النفس وأهوائها فإنه يدعوها إلى ما 
ينقيها» ويدفعها للصلاح» ويحفزها على ذلك بالأوامر المشجعة 
والنواهي المحذرة» الدالة على الجزاء قي الدنيا وفي الآآخرة. 

والأصل في الإحسان هو مراقبة الله 4ء في كل أمرء لذا 
فهو يشمل كل أعمال العبد» الاعتقادية والتعبدية والاجتماعية› 
العملية والقولية. 

إن حاجة المسلمين اليوم عظيمة وملحة للعودة إلى معين 
القرآن الكريم ليستقوا ننه مته التعامل مع اله ل ومع 
الناس يمن حولم على اختلاف أحوالهم ودرجاتهم. 

نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور 
صدورناء وأن يعلمنا منه ما جهلناء وأن نكون من أهل القرآن 
الحقيقيين المحأدبين بآدابه المتخلقين بأخلاقه»ء فإنهم أهل الله 
وخاصته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه أجمعین. 


م 


تاملات في الإحسان من یسر الگريم الر 


المحتوى الصفحة 
المقدمة O eA EE‏ 
ترجمة الشيخ السعدي e fe Sa‏ 
تعريف الإحسان a Rv‏ 
# الأمر بالإحسان والحث عليه NE TEE OE‏ 
علو مرتبة الإحسان E ISIE SA‏ 
@ أولا: علو مكانة المحسنين عند ربهم SS Eg‏ 


@ انيا : علو مكانة المحسنين بين الناس eS‏ 


تأملات في الإ حسان من تسیر الگريم الرحعن 


المحتوى الصفحة 
۳ -الاتباع با لحسنی EE SD‏ 
@ > -التقوى والصبر O OT‏ 
@ ثانياً: الإحسان مع الخلق E‏ 
الإحسان إلى الوالدين N ETT‏ 
الإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين وا لجار WV o.‏ 
® الإحسان مع الزوجة O As Saa‏ 
الإحسان في العشرة E eR SE‏ 
الإحسان عند الطلاق O NR n‏ 
® الإحسان بعد الطلاق OO a A RISAS‏ 
@ الإحسان إلى عموم الناس E EKSE‏ 
# الإحسان إلى المسيئين OV RE E ra‏ 
# الإحسان في الجهاد في سبيل الله O a RAE KSSE‏ 
# الإحسان أداء الديات RE Sra SRA os‏ 
@ جزاء الإحسان E ea ADARE E‏ 


چ چ س 


تأملات في الإحسان من يسر الگريم الرحمن 


المحتوى الصفحة 
جزاء الإحسان في الدنيا E Sa‏ 
١ #‏ - معية الله NES SA Sl‏ 
# ۲ -قبول العمل Se N‏ 
٣‏ - عدم ضياع الأجر E NSS rs‏ 
٤ @&‏ رفع الجناح وحب الله VM SSIES‏ 
١ ®‏ -القرب من رحمة الله - جل وعلا- RE. es.‏ 
٠ @‏ -الرزق بالعلم والحكمة A SSSA SES‏ 
۷ -التمكين في الأرض RE SE Sms‏ 
#@ ۸ -الہداية والاصطفاء EEO‏ 
٩‏ -الرزق بالذرية الصالحة e AS A‏ 
جزاء الإحسان في الأخرى E E‏ 
@ الخاعة RC SC‏ 
@ الحتويات IE ADETA SASS‏ 
A‏ 


طبع على نفقة الفقيرالى عضو ربه 
غقر الله له ولوالديهك ولجميح المسلمان 


